
الســجناء السياســيون في تــونس يتعرضــون
للإذلال في زنزانات قذرة مليئة بالحشرات
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اعتقل نحو  شخصية معارضة تونسية خلال الشهر الماضي، ويقول أفراد أسرهم إن السجناء لا
يمكنهم الوصول إلى دورات المياه أو الماء الساخن، وهم محتجزون في زنزانات شديدة الإضاءة.

صــادف يــوم الجمعــة  آذار/مــارس، ثــاني أيــام رمضــان؛ حيــث تجمــع أهــالي الســجناء السياســيين
كبر السجون في تونس. لتناول الإفطار أمام المرناقية، أحد أ

“الحرية.. أنهوا الدولة البوليسية.. أسقطوا الانقلاب..”. ملأت الأجواء جميع أنواع الهتافات، بينما
 مـــواجه للمبـــنى، وطـــالب العـــشرات بـــالإفراج عـــن جميـــع المعتقلين

ِِ
تغـــرب الشمـــس في حقـــل خـــال

السياسيين، المحتجزين الآن في ظروف قاسية وخطيرة في كثير من الأحيان.

في البداية؛ كانت الأمور مختلفة بعض الشيء؛ حيث قال يوسف الشواشي، نجل المحامي المسجون
غــازي الشــواشي – وهــو مــن منتقــدي الرئيــس التــونسي قيــس ســعيّد – لموقــع “ميــدل إيســت آي”:

“كانت الظروف طبيعية في البداية، حتى إن والدي اعتاد على سجنه وعلى رفاقه في الزنزانة”.

لكــن بعــد أســبوعين مــن اعتقــال الشــواشي في  شبــاط/فبراير؛ جــاء حــراس الشرطــة لإجبــار أربعــة
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ينهم لنقلهـم إلى مكـان مجهـول، ثـم واجـه السـجناء ظروفًـا سـجناء سياسـيين علـى الخـروج مـن زنـاز
مروعــة، حيــث وضــع اثنــان منهــم، وهمــا عصــام الشــابي وخــايم الــتركي، في زنزانــات مليئــة بــالحشرات،

وتضاء باستمرار بخمسة مصابيح “نيون”.

وقــال أحــد أفــراد عائلــة الشــابي الــذي يــرأس الحــزب الجمهــوري المعــارض: “لم يتمكنــوا مــن النــوم، لم
يستحموا، إذ لا ماء ساخن ولا مرحاض، فقط حفرة في الأرض بها براز بشري”.

يبًـا؛ كـان علـى السـجناء العيـش علـى هـذا النحـو، بينمـا كافـح محـاموهم لتحسين لمـدة أسـبوعين تقر
يـم المـرزوقي أحـد محـامي الـدفاع: “لا نطـالب بـشروط فنـدق  نجـوم، فنحـن أوضـاعهم، فقـد قـال كر

نعرف حالة السجون في تونس، ولكن نطلب ببساطة الشروط الأدنى للحياة”.

وأضاف المرزوقي لموقع “ميدل إيست آي”: “لماذا هذا التغيير المفاجئ في الزنزانات؟ هذا ما دفعنا إلى
الاعتقاد بأن هؤلاء السجناء السياسيين مستهدفون وأن حقوقهم تنتهك”.

واحتجاجًا على الأوضاع داخل المرناقية؛ أضرب العديد من السجناء السياسيين عن الطعام.

“مطاردة الساحرات”
في الشهـر المـاضي في تـونس؛ تـم اعتقـال حـوالي  ناشطًـا سياسـيا وقاضيـا ومحاميـا ورئيـس محطـة
إذاعية، واتُهموا بالتآمر على الأمن الوطني، في إطار حملة واسعة النطاق ضد المعارضة، وصفت من

قبل منظمة العفو الدولية بـ”مطاردة الساحرات ذات الدوافع السياسية”.

في  آذار/مــارس؛ رفضــت محكمــة تونســية طلبًــا للإفــراج المؤقــت قــدمه محــامون عــن ثمانيــة مــن
الأشخاص المحتجزين قيد التحقيق بتهمة التآمر المزعوم. واتُهم المعتقلون السياسيون بتدبير مخطط
إرهابي للإطاحة بقيس سعيّد، والتآمر مع جهات خارجية، وإحداث نقص في الغذاء، بحسب محامين

وأفراد عائلاتهم.

يز الصيد في تصريح لوسائل الإعلام المحلية: “بعد حياة من النضال، وقال محامي الدفاع عبد العز
يـــات ينهم لا تـــوفر أهـــم الضرور وجـــدوا أنفســـهم متـــورطين في قضيـــة إرهابيـــة ويلقـــون بهـــم في زنـــاز

الإنسانية”.

وقال يوسف الشواشي لموقع “ميدل إيست آي”: “القضية مثيرة للضحك، إنها مجرد رسائل على
واتساب”. وقالت آمنة، زوجة ابن عصام الشابي: “قيس سعيّد يمتلك كل السلطة. إنه مسؤول

ومع ذلك لا يتحمل أي مسؤولية ومقابل كل إخفاق يقدم كبش فداء للشعب”.

وقد انطلقت حملة “كلنا متآمرون” للضغط من أجل الحرية لجميع السجناء السياسيين في تونس.



استهداف المعارضة
ه إدارة ــوج ــانت ت ــاس الحــارث في منشــور علــى موقــع فيســبوك، إن الحكومــة ك ــة إين وقــالت المحامي
ــا، بحرمــانهم مــن الاســتحمام والتطهــر، ــدميرهم أخلاقيً ـــ”إذلال الســجناء السياســيين وت الســجن ب
ونقلهــم إلى غــرف قــذرة للغايــة ومليئــة بــالبق والحــشرات”، وأضــافت أن الســجناء كــانوا يقضــون

حاجتهم في “حفرة في الأرض”.

وقال أفراد من عائلاتهم لموقع “ميدل إيست آي” إن أربعة من السجناء مستهدفون، لأنهم من أبرز
خصوم سعيّد، وهم:

الشواشي، وهو عضو من حزب التيار الديمقراطي يسار الوسط، والشابي من الحزب الديمقراطي
التقدمي، والتركي وهو من حزب التكتل الاشتراكي الديمقراطي، وجوهر بن مبارك أحد قادة جبهة

ية. الإنقاذ الوطني اليسار

سعيد فرجاني، سجين سياسي آخر، سُجن في زنزانة شديدة الاكتظاظ مع سجناء مصابين بأمراض
عقلية شديدة؛ حيث قالت كوثر ابنة فرجاني: “انزوى أحدهم في ركن وحاول ج نفسه، بينما راح
كـل جلـده، وثـالث اقتلـع عين نزيـل”، وقـالت لموقـع “ميـدل إيسـت آي”: “ينتابنـا شعـور بأنهـم آخـر يأ

يتعمدون وضع أشخاص مثل هؤلاء مع والدي”.

وحسـب مـا صرحّ بـه نجلـه؛ انتقـم حـراس السـجن مـن غـازي الشـواشي لرفضـه الانتقـال مـن زنزانتـه؛
حيـث قـال يوسـف لموقـع “ميـدل إيسـت آي”: “في تلـك الليلـة؛ غـيرّوا زملاءه في الزنزانـة ووضعـوه مـع
ســجناء متهمين بالسرقــة والقتــل”، وأضــاف: “إنــه يخــشى الآن أن يتــم تغيــير رفــاقه في الزنزانــة كــل



أسبوعين، في كل مرة يعتاد عليهم يغيرّونهم، كما رفضوا السماح له بالاستحمام في ذلك الأسبوع”.

بمــوجب القــانون؛ يُفــترض إبعــاد الســجناء السياســيين والشخصــيات العامــة عــن عامــة النزلاء في
السجن، من أجل حمايتهم. واستجابت إدارة السجن أخيرًا لمطالب المحامين عندما استنكروا هذه

الظروف في الصحافة المحلية، وتم أخيرًا تنظيف زنزانات السجناء وتجهيزها بالمراحيض.

ولكـــن بمجـــرد إجـــراء هـــذه التغيـــيرات؛ قـــررت إدارة الســـجن تركيـــب كـــاميرات في زنزانـــات الســـجناء
السياسيين ومراقبة كل تحركاتهم باستمرار، بدعوى حمايتهم.

مراقبة على مدار الساعة
وقال المحامي كريم المرزوقي: “أخبرنا أحد السجناء السياسيين أنه يشعر وكأنه حيوان في فيلم وثائقي،

وأنه يخضع للمتابعة والمراقبة باستمرار”.

تــدّعي إدارة الســجن أن اللقطــات لا يشاهــدها ســوى أحــد الحــراس قبــل إتلافهــا، وأنهــم تلقــوا إذنًــا
بتركيــب الكــاميرات مــن الهيئــة الوطنيــة لحمايــة البيانــات الشخصــية، المعروفــة باســم “إنســتنس/

.”Instance

ومع ذلك؛ بعد أسبوع فقط، أنكرت الهيئة منحها هذا الإذن وحثت السجن على إزالة الكاميرات،
قائلـة في بيـان إن هـذه المراقبـة قانونيـة فقـط إذا كـان السـجناء مختلين عقليًـا ويشكلـون تهديـدًا علـى

أرواحهم.

قال يوسف الشاوشي: “تخيل أنك ألُقي بك ظلمًا في السجن ثم تتم مراقبتك على مدار الساعة،
حتى عندما تغير ملابسك أو تذهب إلى الحمام أو تتحدث فقط. التعذيب الجسدي محظور هنا، لذا

فهم يبحثون عن طرق لتعذيبهم نفسيا”.

لا يزال السجناء السياسيون تحت المراقبة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وعلى الرغم من
عدم قانونية هذه الإجراءات، إلا أن إدارة سجن المرناقية لم تستجب بعد لمطالب المحامين.

وتأمـل العـائلات في تحقيـق العدالـة في المحـاكم، حيـث يعـزم أبنـاء السـجناء السياسـيين علـى مواصـلة
مطــالبهم؛ حيــث يقــول يوســف: “يمكــن أن يُحتجــز والــدي  شهــرًا دون محاكمــة، ولكــن مــاذا لــو
أرسـلوه بعـد ذلـك إلى السـجن لمـدة  أو  عامًـا؟”، وتـابع: “أسـوأ شيء هـو أننـا لا نعـرف كـم مـن
الوقت يمكن أن يستغرقه هذا.. وبعد أن سُجن، ليس لدى والدي ما يخشاه الآن، وسيعود أقوى”.

وقالت آمنة لموقع “ميدل إيست آي”: “إننا نشعر بغيابهم، لكن كل هذه المحاولات لا تضعفهم، ولن
يتم ثنينا أو إسكاتنا”.

وجاءت تصريحات كوثر الفرجاني على نهج آمنة ويوسف، حيث قالت: “بغض النظر عمّا يحدث لي،



سأسـتمر في الحـديث، يقـول لي والـدي دائمًـا: اذكـري جميـع أسـمائنا”، وأضـافت: “عنـدما يتـم خـرق
حكم القانون، حينها لا يسعنا إلا أن نأمل في التغيير السياسي”.

المصدر: ميدل إيست آي
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